بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة للشيخ الدكتور محمد شريف الصواف
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
الحمد لله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان ، الحمد لله الذي خصنا بالإسلام ، الحمد لله الذي جعلنا أمة القرآن ، الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه ، في ساعة من أحب الساعات إليه ، نسأل الله تعالى أن نكون في ذلك كله من المقبولين المخلصين ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدَاً عَبدُ اللهِ وَرَسُولُه ، خَيرُ نَبِيٍّ اجتَبَاهُ وَهُدَىً وَرَحمَةً لِلعَالَمِينَ أَرسَلَه ، أَرسَلَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِّه ، صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته وَمَن اهتَدَى بِهَديِهِ وَاستَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلى يَومِ القِيَامَة.

أما بعد يا عباد الله: يقول الله تعالى في كتابه الكريم ، وهو يحض عباده على فعل الخيرات ، وهو يذكر لهم ويبين لهم ، أن فعل الخير أياً كان هذا الفعل كبيراً أو صغيراً ، أن فعل الخير عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ، وأنه سبب من أهم أسباب البركة ، وأنه سبب من أهم أسباب الفرج ، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة الحج (77)] العبادة أصناف والعبادة أنواع ، والعبادة كل شيء يحتسبه الإنسان عند ربه ، ويعود بالخير على عباد الله سبحانه وتعالى ، ينادي الله تعالى عباده المؤمنين ، عباده الذين اصطفاهم للخير ، ولم يرضى لهم إلا أعلى درجات المعروف والخير ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ولكن إياكم أن يكون حالكم كحال بني اسرائيل وغيرهم ، الذين ظنوا أن العبادة لا تكون إلا ركوعاً وسجوداً وصياماً وذكراً ، واعلموا أن الله تعالى قد أكرمكم بأعظم دين ، وقد أكرمكم بأعظم شريعة ، شريعة الخير الذي لا ينتهي ، وجعل الله تعالى كل فعل من أفعال الخير عبادة ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} إذاً عبادة الله تعالى ، ومن أعظم قربها فعل الخير هي سبب من أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} وذكر الله تعالى لنا صورة من صور فعل الخير أثمرت خيراً كثيراً ، وهي صورة موسى عليه السلام لما قتل القبطي ، ثم توجه تلقاء مدين ، وصل إلى تلك البلاد التي لا يعرف فيها أحداً ، وليس له فيها سبب من أسباب النجاة يتعلق به ، ابتدأ موسى وصوله بعمل من أعمال الخير ، ابتدأ موسى وصوله وإقامته في مدين بعمل من أعمال الخير ، فكان هذا العمل سبباً من أسباب نجاته وفلاحه ، وسبباً من أسباب خير كبير أكرمه الله تعالى به ، يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِير} [سورة القصص (23)] مشهد شاب غريب عن هذه الأرض وهذه البلدة ، يرد فيصل إلى الماء الذي يسقى منه القوم ، يرى على هذا الماء حشد كبير من الناس ، ورعاة وأوباش وآخرين ، ومن يريد أن يسقي الإبل ، ويرى على جانب هذا المشهد شابتين عفيفتين قد ابتعدتا عن هذا اللغط ، يأتي موسى بما علمه الله تعالى أن يكون دائماً مفتاح خير ليقول لهاتين الشابتين: ما خطبكما ، فقالتا: نحن رعاة وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة ، ونحن لا نسقي حتى ينتهي هذا اللغط وحتى يبتعد الناس ، وعند ذلك نأتي إلى هذا الماء ونسقي منه إبلنا ، {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِير} وهنا تقدم موسى بفعل الخير ، تقدم موسى بمساعدة المحتاج ، تقدم موسى ليمد يد العون لمن يحتاج هذا العون ، {فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير} [سورة القصص (24)] انتهى فعل الخير ولم يطلب موسى ممن قدم لهم الخير أية مساعدة ، قدم الخير ثم عاد وجلس ينتظر رحمة ربه وفضله ، وتوجه إلى الله تعالى توجه المسكين المنكسر ، ومن عادة الله تعالى أنه لا يرد من انكسر إليه ، لا يرد من انكسر وتذلل على بابه ، لا يرد من سأل الله تعالى سؤال المفتقر ، سؤال من يعرف أن لا حيلة له ، وأن الأمر كل الأمر لله سبحانه وتعالى ، قال موسى: {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير} وهذا أدب عظيم في طلب الفرج ، وهذا درس بليغ كيف تطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى ، تطلب الحوائج من الله تعالى بأن تقدم بين يدي طلبك ومسألتك لله فعلاً من أفعال الخير ، معروفاً صدقة أمراً من الأمور التي ترتجي أن تقبل من الله سبحانه وتعالى ، وأن تكون سبباً ومفتاحاً للخير ، ثم تأتي على باب الله سبحانه وتعالى بذلك وافتقارك ، وبمعرفتك لحقيقتك ، وبأنك لا تملك سبباً من أسباب الخير والفرج ، وأن الأمر كل الأمر لله ، لم يقل موسى: يا رب أنا نبيك ، يا رب أنا رسولك ، يا رب أنا أحب الخلق إليك على وجه الأرض ، في تلك الساعة لأنه ما من أحد يخلص في عبوديتك كما أخلص ، ما من أحد يعرفك كما أعرفك ، وإنما قال: يا رب أنا عبدك الفقير ، عبدك الذي لا يملك سبباً من أسباب نجاته ، يا رب وإني لما تتصدق به علي من فضلك فقير ، وبعدها جاء الفضل من الله ، فهيأ الله لموسى المأوى ، وهيأ له الطعام ، وهيأ له الزوجة ، وهيأ له العمل ، ولم يلبث بعد ذلك بسنوات أن رزقه الله بالنبوة ، وأن جعله الله تعالى من عباده الذين اصطفى. 
وذكر الله تعالى صورة أخرى من صور الخير ، يقول الله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْت} [سورة مريم (31)] هكذا وصف عيسى نفسه بأمر من الله ، فالله هو الذي أنطقه  {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْت} روى أبو نعيم وغيره بسند جيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلمة مبارك ، كيف كان عيسى عليه السلام مبارك وكيف تستطيع أنت أن تكون مبارك ، روى أبو نعيم وغيره بسند جيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معنى هذه الآية ، جعلني نفّاعاً للناس أينما وجدت هذه البركة ، ليست البركة هي الشيء الوهم الخفي ، الذي يظنه الناس ويطلبونه ، وإنما البركة هي الخير الظاهر الذي يعود عليك ويعود على من حولك ، فإذا كنت مباركاً يعني أنك حُففت بالبركة ، حفك الله تعالى بالبركة ، وجعلك مصدراً للخير والبركة ، فإن علامة ذلك وإن سر ذلك أن يعود خيرك دائماً على الناس ، {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْت} يعني جعلني نفاعاً للناس أينما اتجهت. 

أيها الإخوة الكرام: كلنا يرى هذا العسر وهذا الضيق ، وهذا البلاء الذي تمر به الأمة عامة ، ويمر به الأفراد ، فكل واحد في هذه الأمة في كرب ، منهم من يقتل ، منهم من يصاب بإصابة بليغة ، منهم من يفقد المال الكثير ، منهم من يفقد الولد موتاً أو خطفاً أو غير ذلك من الأمور والمصائب التي نسمعها في كل يوم وفي كل ساعة ، وهذا الأمر فيه صورتان: 
الصورة الأولى: هي البلاء العام الذي جعله الله تعالى على هذه الأمة ، وتخريج هذا الأمر مرتبط بأمر خاص من الله سبحانه وتعالى ، وتوقيت لا يتقدم ولا يتأخر .
وفيه صورة أخرى ، وهي البلاء الخاص بك أنت ، فأنت في ذاتك تستطيع أن تخفف هذا البلاء عنك ، بل ربما تستطيع أن تدفع عنك البلاء دفعاً كاملاً ، حتى تكون في نفسك وفي ذاتك كما كان إبراهيم عليه السلام لما ألقاه النمرود في النار ، ولكن إبراهيم كان في هذه النار كان في البرد والسلام واليقين ، حتى روي عن إبراهيم أنه ما كان في ساعة وما كان في وقت أسعد وأطيب وأهنأ عيشاً من تلك الساعات التي كان فيها في نار نمرود ، لأن الله تعالى له خرق العوائد ، ولأن الله تعالى إذا شاء وإذا قدم العبد الأسباب جعل لهذا العبد حالة من العناية وحالة من الرعاية تصرف عنه كل ذلك السوء ، من أهم أسباب هذه العناية الخاصة التي تكون لك ولأهلك أن تكون من أهل فعل الخيرات ، أن تكون من أهل تفريج الكروب عن الناس ، أن تكون من أهل التيسير ، أن تكون من أهل قضاء حوائج الناس ، أن تستشعر في ذاتك أن مما يعينك على الخير ومما يقدم لك الحماية ليس أن تمسك المال شحاً ، ليس أن تقول للناس: الآن الدنيا مصاب كثير لا ينجو من هذا المصاب إلا من أمسك عليه ماله ، إلا من كان واعياً ذكياً حريصاً ، يعرف أن هذا المال الذي بين يديه اليوم هو عدته وهو زاده ، ولن ينجيه شيء إلا أن يمسك هذا المال ، هذا غباء وليس ذكاء ، وهذا قلة فهم عن الله عز وجل وليس فهم عن الله عز وجل ، وإنما الفهم عن الله ، وإنما الذكاء الذي يوفق له أهل الخير أن تنفق من فضل مالك ، أن تنفق من فضل مالك ، أن تشعر بأنك كلما عدت بخيرك على الناس كلما عاد الله عليك بالخير ، كلما كنت سبباً في تفريج مصاب الناس كلما كان من الله تعالى سبب خاص لك ليفرج كربك ويصرف عنك الكرب كله ، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) [أخرجه ابن ماجه] الإسلام أيها الإخوة الكرام قوانين ، قوانين لا تتغير ولا تتخلف ، هذا قانون وهذه قاعدة ، يسر وعُد بخيرك وبرك على الناس ، وكن على يقين بأن الله سيعود عليك بالخير والبر . في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء) [أخرجه الطبراني] أعرف رجلاً أيها الإخوة الكرام ، اختطف ولده مع خمسة أولاد في أمر ما في حادثة ما خارج مدينة دمشق في ضواحي دمشق ، هؤلاء الخمسة الذين اختطفوا أثناء عملية الخطف مات منهم ثلاثة وبقي منهم اثنان ، ثم بعد ذلك الخطف وبعد عدة أمور وبعد المفاوضات حول تأدية المال قُتل الثاني ، بقي ولده فقط بعد مدة طويلة ، وبعد أخذ ورد وبعد امتحان كبير جداً لهذا الرجل ، قدر الله تعالى أن يعود ولده ، خمسة شباب اختطفوا الذي يعود واحد فقط ، ما السر ؟ السر وأنا أشهد والله أشهد وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن والد هذا الرجل الذي اختطف ابنه ، والله إنه يسعى في قضاء حوائج الناس في الليل والنهار وينفق من ماله ويأتي من أموال الأغنياء وأموال الموسرين إلى أموال الفقراء إلى حوائج الفقراء ليقضيها ، والله لولا هذا لكان مصير ولده كما كان مصير أصدقائه الذين اختطفوا معه (صنائع المعروف تقي مصارع السوء) يدفع البلاء لأنك تصدقت ، يدفع لأنك فرجت كرب الناس ، يدفع لأنك يسرت على الناس وقضيت حوائج الناس . روى ابن الجوزي وغيره في بعض أخبار السلف والصالحين ، أن امرأة كانت في بادية ، وأن هذه المرأة جاءها فقير سائل ، وهي لا تملك شيئاً إلا كسرات من الخبز ، فاقتسمت هذه الكسرات من الخبز بينها وبين هذا الفقير السائل وأعطته ، ثم بعد قليل غفلت قليلاً فما لبث أن جاء ذئب واختطف ولدها ومضى بهذا الولد ، ولد رضيع ومضى بهذا الولد ، فصارت تصيح يا الله يا الله يا الله ، قال: فوجدت رجلاً جاء مسرعاً يحما عصا ويضرب هذا الذئب ، ثم يستنقذ ولدها ويعيد الولد إليها ، ويقول: لها لقمة بلقمة ، فدينا لقمة السبع باللقمة التي تصدقت بها . هذا الأمر أيها الإخوة الكرام أحياناً ما يكون بهذا الشكل الظاهر ، كل واحد يعرف قصص كثيرة عن بلاء عظيم دفعه الله تعالى دفعاً ظاهراً بشكل عجيب ، وأحياناً لا يكون بهذا الشكل الظاهر ولكنه في خلاصته يشبه هذه الصورة . النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث هو من الحضارة الإسلامية ، ليست الحضارة الإسلامية أيها الإخوة الكرام كالحضارة التي تُبنى اليوم نأتي إلى مكان ما فيه أحد ، ونقول نريد أن نبني أعلى برج في العالم ، كم سيكلفنا أعلى برج في العالم ؟ مئات المليارات ، والناس من المسلمين في جوع وكرب وهدم وبلاء ، وفي ما يعيشون فيه من أهوال ، هذه ليست حضارة ، وهذه ليست صناعة أمة ، وهذه ليست صناعة مستقبل ، الحضارة هي معاني قد تبدو صغيرة جداً ولكنها مؤثرة جداً ، انظروا إلى هذا المعنى الحضاري ، كم هو بسيط ، ولكن والله لو أننا نحن اليوم في هذا المسجد وفي هذا الجمع فقط ، اقتدينا بهذا الأمر النبوي ، بهذه الإشارة النبوية العظيمة ، والله لغيرنا كثيراً مما حلنا من الواقع . روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) [أخرجه البخاري] الله أكبر يعني تخيلوا ما هذه الأمور ، ما هذه الصفات الثلاثة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها لا يكلمه الله ولا يرحمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ، ماذا فعل هذا ؟ أشرك بالله ؟ كان مدمن خمر بحياته كلها ؟ زنى 117 مرة ؟ ماذا فعل ؟ الله أكبر ! كيف تفهم الحضارة ، أولهم أيها الإخوة ، (رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل) رجل معه ماء زائد وهو في أرض فلاة ، ويأتيه ابن سبيل ابن طريق ويقول له: اسقني ولا يسقيه يمنعه الماء ، وأنت معك فضل ماء معك ماء زائد وتمنعه من الماء ، هذا لا يكلمه الله وإن كان مسلماً ، لا يرحمه الله وإن كان ذاكراً ، لا يزكيه الله يوم القيامة وإن كان قانتاً عابداً ، انظروا كيف تصنع الحضارة ، الحضارة أن تعود على المحتاج بفضل ما لديك ، كم يكتنز الناس من الأموال ، أنا لا أقول: تصدق بكل مالك ، لكن كم يكتنز الناس من الأموال في سوريا وفي غير سوريا ، وكم يعاني الناس من أهوال ، اجمعوا هذا في ميزان هذا ، ثم انظروا كم من رجل وكم من امرأة نسأل الله أن لا نكون منهم لن ينظر الله له يوم القيامة ولن يزكيهم ولن يرحمهم ، هذا هو الإسلام أيها الإخوة الكرام (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل) صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله . يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه ، توفي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال آخر: أبشر بالجنة يا فلان ، رجل صالح رجل عابد رجل جاهد مع رسول الله ، رجل عاش حياته لخدمة الإسلام توفي ، يقول الصحابي: وهو يودع أخاه أبشر بالجنة يا فلان ف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، النبي الذي هو أعظم من في هذا التاريخ أعظم من مر على هذه الإنسانية ، ليس لأنه فتح هذه البلاد ، ليس لأنه بنى الأهرامات ، وليس لأنه فعل ما فعل ونحت واجهة مدينة البتراء ، لأنه أعاد صناعة الإنسان ، أعاد فهم الإنسان بما يجب عليه أن يفعله ، أبشر بالجنة يا فلان ، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو لا تدري ، لا تقل أبشر بالجنة ، لا تدري ، لا أحد يدري كيف سيكون الأمر بين يدي الله عز وجل ، لماذا ما مشكلة هذا الإنسان يا رسول الله انظروا إلى هذا الفهم الدقيق العجيب ، اللهم فهمنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو لا تدري (فلعله تكلم فيما لا يعنيه) طيب إذا تكلم فيما لا يعنيه قال هذا سيؤخر عن الجنة ، (أو بخل بما لا ينقصه) [أخرجه الترمذي] عشرات الملايين في البنوك ، مئات الملايين في البنوك ، تصدق بما لا ينقص هذا المال ، إذا في مليون وتصدقت من هذا المليون بمئة ألف ، ما الذي نقص من هذا المليون عملياً ما نقص شيء والبركة والعوض من الله عز وجل يجعله أضعافاً مضاعفة. 
أيها الإخوة الكرام: الكرب شديد والبلاء عظيم ، فإذا أردت أن تكون في هذا البلاء كحال إبراهيم عليه السلام في النار ، اقتد بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلمنا الفقه الحضاري ، لا تكن كهذا الرجل الذي كان على ماء في البادية فجاءه ابن سبيل يطلب منه الحاجة فلم يعطه ، فإنك ستكون في مشهد وموقف صعب جداً يوم القيامة ، وانظر إلى هذا الرجل الصحابي الذي مات ثم ناداه صاحبه أبشر بالجنة يا فلان ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو لا تدري ، لماذا يا رسول الله ؟ (لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه) أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسابقين في الخيرات ، وأن يجعلنا من عباده الموفقين للخير ، أن يجعلنا من عباده المسددين بالتوفيق إن شاء الله ، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم .
بتصرف 
